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خضر سعداني خضر سعداني خضر سعداني خضر سعداني . . . . أأأأ  

الواديالواديالواديالواديجامعة جامعة جامعة جامعة      
        ::::الملخصالملخصالملخصالملخص

الواقع المسلّم به هو أن طلاب المرحلة الجامعية في الجزائر يعانون من الـضعف فـي          
وهو ضعف موروث ومتـراكم بـدأ رحلتـه معهـم منـذ          . بيق الدرس النحوي والصرفي   فهم وتط 

ونحاول في هذا المقال إضاءة جملة من الزوايا المظلمة التـي يـتم       . مراحل التعليم السابقة  
فيها تقديم الدرس اللغوي، لندلي بعد ذلك بما نراه حلولا استعجالية ممكنة، من شأنها      

  .عوبة إلى فضاء اليسر والجدوى هذا الدرس من نفق الصجإخرا
The abstract 
It is taken for granted that university students in Algeria suffer from the 

deficiency in understanding and practicing the grammar and inflection lessons. 
This inherited deficiency has accumulated over their previous stages of 
education. This study intends to shed light on a set of dark corners in which the 
language lesson is presented. For that reason, we would like to introduce what 
we believe as possible urgent solutions that will enable this kind of lesson to shift 
from the area of difficulty and obscurity to that of facilitation and feasibility. 

  :مدخل
لا شك أن المتتبع لواقع التدريس النحـو والـصرف فـي الجامعـة الجزائريـة يلاحـظ                  
وجود ضعف في مستوى التحصيل الذي يظهر أثره انطلاقا من نتائج الفروض والامتحانـات ،           

ــق الاســتعمال اللغــوي للمتعلمــين إذا مــا رامــوا التعبيــر مــشافهة أو    كمــا يلاحظــه مــن   منطل
  . كتابة

والذي يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن هذا الضعف لـيس وليـد المرحلـة أو الـسنة التـي        
يجتازهــا الطالــب فــي الجامعــة ، وإنمــا هــي إرث متــراكم ربمــا بــدأ مــن ســنوات التعلــيم            

مواليـة مـن التعلـيم العـام إلـى أن صـب فـي المرحلـة                 الابتدائي، ورافقه على مر المراحـل ال      
وفي هذه الأثناء يجر معه المزيد من الصعوبات والمشاكل، حتى صـارت قواعـد        . الجامعية

  .اللغة العربية مستغلقة على العقول، مستنكرة من قبل بعض النفوس
  :  النحو وقيمته

ه إلــى الــصواب النحــو هــو آلــة التقــويم التــي تــصحب المــتكلم بهــذه اللغــة، فتهدي ــ 
وتنبهه عن الزلـل، فيـستقيم لـه الكـلام الـذي ينـشئه، ويـرفض الخطـأ الـذي يـسمعه، ثـم                   

والنحــو هــو المــدخل إلــى دراســة علــوم العربيــة، والعلــوم الدينيــة والإنــسانية     . يــصححه
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ولا جرم أن نصفه بالكنز الذي تركه علماء العربية الأجلاء ومفخـرة العـرب؛ إذ              . وغيرها
هر العقـل العربـي بمـا فيـه مـن دقـة الملاحظـة ، وقـدرة علـى الاستقـصاء                      هو مظهر من مظا   

  : وقد قيل في فضل وشرف علم النحو. والتجريد
حوكْرمه والمرءُ ... الألَْكن لسان من يصلح الننِ لم إذا تلْحي  
  نـسـالأل مقِيم  نفعافأَجلُّها. .. ..هاـأَجلَّ لومـالع من طلبت فإذا

لجاهليــة يتكلمــون لغــتهم غلــى الــسليقة ، ويــصوغون ألفــاظهم  وكــان العــرب فــي ا
وجملهم بموجب قانون راسخ في النفس هو ملَكَة العربية، ويتناقلونها الخلف عن الـسلف              
  .في غير ما حاجة إلى معرفة قواعد صناعية يتمثلونها في خطاباتهم لتحرسهم من اللحن

اخـتلط العـرب بالأعـاجم ؛ إذ       لم يستمر هـذا الوضـع لمـا          - ومع مجيء الإسلام   -لكن
واقتضى الحال أن يضع علماء العربية ضـوابط للكـلام          . تعرضت الألسن إلى اللحن والفساد    

تــصونه مــن الزلــل، فراحــوا يــستنبطون مــن كــلام العــرب الفــصحاء قــوانين لغويــة تــصف    
وكـان مـن   . تراكيب الجمل والكلمات، وتقنن القواعد التي تتحكم في أواخر الكلمـات   

   1. يعد العمود الفقري للغة العربيةيم النحو الذذلك عل
 :مقياس النحو في الجامعة الجزائرية

 ةتــسنِد وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي الجزائريــة مهمــة تــدريس علــوم اللغ ــ 
العربيـة بمـا فيهــا علـم النحــو والـصرف إلــى قـسم اللغــة العربيـة فــي الجامعـات والمراكــز        

ولـة الجزائريـة علـى التكـوين العلمـي والبيـداغوجي للإطـارات         كما تـسهر الد   . الجامعية
  . التي اضطلعت بتدريس هذه العلوم والبحث فيها لترقيتها وتحديثها

 وبحكم انتمائنا إلى أسرة التدريس في هذه الجامعة، وتولِّينا تقديم هذه المقياس          
قطاع التعليم العـام،  للطلبة، ومعاشرتنا له عددا من السنين، سبقتها مرحلة أطول منها في    

فإنه يمكننا القول بأن الكثرة الكاثرة من المتعلمين يشكون من صـعوبة هـذه المـادة،            
  .ويبدون تذمرا شديدا منها، ونسمعهم ينعتونها بالمعقدة والمملة إلى غير ذلك 

ــوظيفي     ــى المــستويين العلمــي وال ــم عل فــي القــراءة  : ويظهــر قــصورهم فــي هــذا العل
، فنــراهم تحــصيل علــوم اللغــة العربيــة  والاســتيعاب والتواصــل، وفــيوالكتابــة والتعبيــر 

يرفعون المنصوب وينصبون المجرور والمرفـوع، وإذا سـئلوا إعرابـا سـموا الفعـل اسـما والأداة            
وقـد زادت  . فعلا، والماضي معربا إلى غير ذلك من الأخطاء التي تتصل بأوليات هـذا العلـم           

 وتفـشت حتـى أصـبحت ظـاهرة مقلقـة مـن ظـواهر        العربية مشكلة ضعف الطلبة في اللغة
 ولهـذا التـردي   .أمتنـا العربيـة مـن المحـيط إلـى الخلـيج       التردي الثقافي والعلمي الـذي يلـف  

  .أسبابه الموضوعية وجهاته المسئولة
  

  :صعوبة النحو قديمة جديدة
وذلـك الأمـر الـذي نـشكوه اليــوم هـو الـداء الـذي أخـذ يتزايــد فـي عـصور مـا بعــد            

حتى اكترث له علماء العربية أمثال يعقوب بن إسحاق المعروف بابن الـسكيت        الاحتجاج  
وأراد به معالجة الداء الذي استشرى فـي لغـة   ". إصلاح المنطق " فألّف كتابا سماه    )هـ244(
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وضـمنه أبوابـا يمكـن بهـا        .  في الكـلام   أ داء اللحن والخط   والعرب العاربة والمستعربة، وه   
 وكان كتابه هذا رائدا لكتـب أخـرى ظهـرت بعـده تعـالج                .2ضبط جمهرة من لغة العرب    

لحظ شيوع اللحـن فـي عـصره،      الذي)هـ510( ابن الجوزي ومنهم  .القصور والفساد اللغويين
إنـي رأيـت كثيـراً مـن     : "، حيث قال في مقدمته"اللسان تقويم"مما دفعه إلى تأليف كتابه 

 جرياً منهم على العـادة، وبعـداً عـن    بكلام العوام المرذول المنتسبين إلى العلم يتكلمون
 ويبِين مـن هـذه المقدمـة خطـورة الـسبب      2."تأليف كتابي هذا علم العربية، فعزمت على

 إلى العامية التـي هيمنـت علـى    مالذي ألجأه إلى تأليف كتابه، وهو استسلام العلماء أنفسه       
ت (ليف ابـن منظـور   العربية كـان سـبباً فـي تـأ      كما أن ذيوع اللحن في.الألسنة وأفسدتها

لمـا رأيتـه قـد غلـب      وذلـك : "، إذ يقول فـي مقدمتـه  "لسان العرب: "كتابه العظيم )هـ 711
الكـلام يعـد لحنـاً     في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في

انـات  مجرفي تصانيف الت مردوداً، وصار النطق بالعربية من المعايب معدوداً، وتنافس الناس
 هفي زمن أهلُ ـ  فجمعت هذا الكتاب، العربية اللغةفي اللغة الأعجمية، وتفاصحوا في غير

لـسان  " ، وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يـسخرون، وسـميته          بغير لغته يفتخرون  
والــسبب الــذي لأجلـه صــنف ابــن منظـور معجمــه متعــدد الأوجـه وأظهرهــا غلبــة     . 3"العـرب 

   . والعجم على الأوساط الرسميةالعجمة على اللسنة،
ومن الذين دقوا ناقوس الخطر في العصر الحديث معلنين عـن تـدهور تـدريس اللغـة                 

، الـذي رأى  "في الأدب الجاهلي" العربية بطرقها القديمة الدكتور طه حسين في كتابه         
ين شـيء غريـب لا صـلة بينـه وب ـ     أن لغتنا العربية لا تدرس في مدارسنا، وإنما يدرس فيهـا "

وآيـة ذلـك أنـك تـستطيع أن         . الحياة، ولا صلة بينه وبين عقل التلميذ وشـعوره وعاطفتـه          
تمتحن تلاميذ المدارس الثانوية والعاليـة، وتطلـب إلـيهم أن يـصفوا لـك فـي لغـة عربيـة                   
ــا       واضــحة مــا يجــدون مــن شــعور أو إحــساس أو عاطفــة أو رأي، فــإن ظفــرت مــنهم بــشيء فأن

لن تظفر منهم بشيء، أو لـن تظفـر مـن أكثـرهم بـشيء،         ولكنك  ! المخطئ وأنت المصيب  
فإن وجدت عند بعضهم شيئا فلـيس هـو مـدينا بـه للمدرسـة، وإنمـا هـو مـدين بـه للـصحف                       

   4"والمجلات والأندية السياسية والأدبية
وإن كلمة الدكتور تنطـوي علـى توصـيف الـدرس النحـوي بأنـه غريـب عـن العـصر            

 علــى هــذا التــدهور ملمــوس، وأنّ الــشيء القليــل مــن   والمــتعلم هــيكلا وروحــا، وأنّ الــدليل 
النجاح اللغوي الذي يصيبه المتعلم متأت مـن مـصادر أخـرى ليـست هـي المـسئول الأول عـن                    

 .تعليم النحو واللغة
كما يتضح من تبرمه أنه يرفض ما علـق بالـدرس اللغـوي مـن منطـق وفلـسفة وتأويـل          

 في تعليم العربية وأدبها، بينمـا تتقـدم        واحتفاء بنظرية العامل، وغياب المناهج الحديثة     
مناهج تعليم اللغات وفق النظريات اللغوية الأوربية الحديثة كما عرفها هو أو اطلع عليها  

   .في علاقته باللغة والأدب الفرنسيين
ويمكننـا أن نجتـزئ بمقالـة الـدكتور طـه حـسين للدلالـة بهـا علـى أنّ المــشكلة          

وأننا لسنا فـي حاجـة إلـى    . حضارة العربية في هذا العصر   فرضت نفسها في واقع الثقافة وال     
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وإنما الذي يتأكد الخوض فيه هـو البحـث عـن    . المزيد من الأدلة لتأكيد هذه المشكلة    
الأسباب التي ترتب عليها ضعف في تحصيل مادة النحو، ومردود قليل أو هزيل فـي توظيفـه               

  .مادةوقَطْفِ ثماره، وأحيانا النفور النفسي من ال
   العربية أسباب ضعف الطلبة في اللغة

 لغـة   أبناء اللغة العربيـة فـي عـصرنا هـذا     أورثت، الأسبابلقد تضافرت مجموعة من 
 كمــا أورثــت المتحـدثين بهــا جملــة مــن الأخطــاء النحويــة  .همألــسن ضـعيفة باهتــة علــى 

راً في الفهـم  والإملائية، ورداءة في الخط ، ومشكلات في القراءة الجهرية، وقصو واللغوية
  .والاستيعاب

وإن نظرة ماسحة منطلقة من واقع الممارسة الخاصة، ومن بحوث ودراسات التربويين            
متعددة، ويمكننـا تـصنيفها كمـا    ظاهرة وعلماء النفس والتعليمية، تبين أن أسباب هذه ال    

 : يلي
  :أسباب اجتماعية وثقافية

  .الوطن العربي انتشار العامية في
 .  والبيت والشارع، بين المدرسة ثنائية اللغة

 . المختلفة  الإعلام ووسائلهتراجع دور
العـام، وعـدم وجـود ارتبـاط وثيـق        حيـث الهبـوط الثقـافي   ،المـشهد الثقـافي العربـي   

 .المقروءة بمصادر التثقيف الرئيسة أو الغنية وخاصة المواد
 .ضعف دور الأسرة في تأدية واجبها التربوي التعليمي

 .باللهجة العاميةوكثير من البرامج الإعلامية ت والتمثيليات المسلسلا كثرة
  :أسباب بيداغوجية

 ،بـين تعلـيم اللغـة العربيـة للمتخصـصين فـي الجامعـات        النظـرة التـي تـساوي   سـيادة  
 .المدارس في مرحلة ما قبل الجامعة وتعليم اللغة العربية لأبناء
 .لتربوية  وتسرع الإصلاحات ا5المدرسية  سوء تصميم المناهج

ــصان  ــصر  نق ــب المدرســية عن ــة  الكت ــع الطلب ــاط بواق ــشويق والارتب ــاتهم   الت وحي
 .ومتطلباتهم

 . تأخر أساليب تقويم الطلبة
 . العربية غياب التأهيل الجيد للمدرسين باللغة

 .الفصحى أثناء الدروس عدم حرص المعلمين على استعمال العربية
  .ئيالجانب الكتابي في التعليم الابتدا إهمال

 .عدم توفر قاموس لغوي حديث في كل مرحلة من مراحل التعليم العام
 .أدوات القياس الموضوعية في تقويم التعليم اللغوي الافتقار إلى

والتقنيات الحديثة السمعية والبصرية في تعليم  ينات التعليميةعِقلة استخدام الم
 .اللغة 

 .ظيفياًو ازدحام منهج النحو بالقواعد، وكثير منها ليس
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فصحى العصر عد اللغة التي يتعلمها الطلبة عنب. 
كــالإملاء والنحــو والبلاغــة  العربيــة فــي التــدريس ضـعف الــربط بــين فــروع اللغــة 

 .والأدب والقراءة
 .كثرة عدد التلاميذ في الفصل

في مختلف الكليـات علـى المـذكرات الخفيفـة      اعتماد طلاب أقسام اللغة العربية
 .وهو ما ينتج طالبا غير مؤهل وغير محب للمادة ياز الامتحان فقطالتي تمكنهم من اجت

الــنص الأدبــي الميــسر الــذي تتــداخل فيــه  التــي تعتمــد التكامليــة  النظــرةغيــاب 
  .قراءة وكتابة وتحدث واستماعمن وتتكامل المهارات اللغوية 

  :أسباب تعود إلى المتعلمين
 .حفظ دون إعمال العقل النحو على ال اعتماد الطلاب في المذاكرة لمادة

 تخلـي الطـلاب عـن البحـث والتعـرف علـي القواعـد النحويـة فـي الكتـب والمراجـع           
 وتطبيق ذلك من خلال الإعراب للأمثلة حتى يتعودوا علي الـصعب، مـع القـراءة المتأنيـة    

  .للقرآن الكريم والكتب الدينية في الفضائل والأحاديث وغيرها
 (  المهــارات الأساســية فــي اللغــة العربيــةفــي إدراك  الطالــب ورغبتــهةعــدم جديــ

 ).التعبير والإملاء
 .ضعف الطلبة في اللغة العربية في التعليم العام

  . في حصص الدراسة بين المتعلمينتغلّب العامية على الفصحى
 .جاالمنه كثرة المواد، وطولل قلة حصص تعليم اللغة العربية 

 .انعدام المطالعة لضيق الوقت
 : لة اللغويةمعالجة المشك

. ة طالمــا أن أســبابه المختلفــة حــددتعــسير  فغيــر اللغــوي هــذا الــضعفمعالجــةأمــا 
وكــل ســبب يكــشف عــن بعــض زوايــا المــشكلة الكبــرى، وهــو خيــر دليــل علــى العــلاج   

   : إلى حتاجوللخروج من هذه الأزمة اللغوية ن .الخاص بتلك الزاوية
لمتعلمــين لا تنــشط ولا تتطلــع  لأن همــم وعــزائم اوعــي بخطــورة المــشكلة، –أولاً 

  .بصدق إلى التغيير إلا مع التحسيس والتجنيد
 الجهود وتعاون المخلصين والغيورين علـى هـذه   وبتضافر ،التعجيل بالمعالجة – ثانياً

 كافة، والاستفادة من تجارب الـبعض، مـع الـوعي بـأن كـل يـوم       اللغة في الأقطار العربية  
 .  ويعمق أثرهايمر دون علاج يزيد في عمر الأزمة 

 ترجمة جهود الباحثين الجامعيين والمجمعيين والعلمـاء التربـويين وغيـرهم         -ثالثاً 
برامج وأنـشطة وخطـط ترتقـي      إلى هذه الجهود تترجم نتائج،إلى قرارات سياسية شجاعة
 .المدرسة المدرسة، وتهتم بسلامتها خارج بتعليم اللغة العربية داخل

والتعلــيم الوطنيــة تــسهر باســتمرار علــى تقــديم المنــاهج   والواقــع أن وزارة التربيــة 
الأهـداف،  المدرسية بصفتها وثيقـة هامـة تجمـع أبعـاد العمليـة التربويـة لاشـتمالها علـى                   

ــات ومحتو ــبي ــويم،        الكت ــدريس، وطــرق التق ــة، وطــرق الت ــائل التعليمي ــررة، والوس المق
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بـط المقـررات الدراسـية     عـن طريـق ر  تطويرهاالوزارة ب  كما تهتم.الصفية والأنشطة غير
وهي لا تسلم من النقد الذي هو مقوم لها وموجـه  . والتقنيات الحاسوبيةبنظم المعلوماتية   

  .مستمر
  :الإمكانات المتاحة للطالب الجامعي للتغلب على الضعف اللغوي

على الرغم من تنبيهنا في بداية السنة الدراسية على أهم المراجـع التـي تـدعمهم           
ــديهم   ــن      وتأخــذ بأي ــرغم م ــى ال ــة ، وعل ــن صــعوبات مبدأي ــشتكون م بوصــفهم متعلمــين ي

 الدراسي لهم قـصد إعـداد الـدروس أو الاطـلاع عليهـا إن أمكـن،                 جتقديمنا مفردات البرنام  
وعلى الرغم من تجنبنا لطريقة الإملاء وطلب الحفظ، وعلى الرغم من حرصنا الدائم على     

ــشغل الحــصص ا      ــاهزة لن ــدهم بالمحاضــرات مكتوبــة ج لمخصــصة للمحاضــرة بالــشرح   م
والنقـاش، وعلــى الــرغم مــن إمــدادهم بمكتبـات الكترونيــة متنوعــة ومتعــددة المراجــع،   

أقول على الـرغم مـن كـل هـذه التيـسيرات        . تكفيهم الكثير من العناء وتوفر لهم الوقت      
البيداغوجيـة فـي سـبيل تقـديم مقيـاس النحـو والـصرف ميـسرا موطّـأ، فإننـا لا نـزال نجــد            

وفـي مقابـل هـؤلاء توجـد        .  البعض، والضعف في المردودية اللغويـة لـدى الـبعض          الهجر من 
كثرة من الطلاب، نراهم فـي غـضون الـسنة الدراسـية، يـسألوننا عـن المزيـد مـن الكتـب               

وفــي هــذا مؤشــر علــى وجــود درجــات مــن  . اللغويــة التــي تعتمــد مــنهج الــشروح والتطبيقــات
        .   واستيعابهاةالإقبال على المواد اللغوي

وعلى أي حال، فإن واقع تحصيل مادة النحو والصرف، وممارستها ميـدانيا، يؤشـر علـى     
بـل وفـي تـاريخ    .  تـزال كارثيـة علـى التلاميـذ والطلبـة فـي الجزائـر وغيرهـا            أنّ الظاهرة لا  

   .اللغة العربية من بعد ذهاب عصر الفصاحة
لجـامعي فـي مـادة النحـو     ومما لا نشك فيه أن الصعوبات التـي يـشكو منهـا الطالـب ا          

ولأجل التغلب علـى  . والصرف ترجع في الأساس إلى القصور الموروث من أطوار التعليم العام    
ــستغلها،        ــه أن ي ــه فرصــا علي ــك أمام ــه يمل ــنم ضــائقته، فإن ــسلبي والخــروج م هــذا الإرث ال

 : ومـــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك. وواجبـــــــــــــــــــات عليـــــــــــــــــــه أن يلتـــــــــــــــــــزم بهـــــــــــــــــــا
ــى ممارســة اللغــة العربيــة   -  ــرأي والنقاشــات فــي   ، تــدرب الطلبــة عل كالإلقــاء الــشفهي لل

  .الحصص المخصصة للعروض العلمية
وقـصائد الـشعر العربـي     وبعـض الأحاديـث النبويـة،    حفظ أجزاء من القرآن الكـريم   

  .الرصين
وسـلامته مؤشـراً لازمـاً فـي       وعـد صـحة اللـسان   الـشفهية،  الامتحانـات  إخـضاعهم إلـى  

  .التقويم وعنصراً من عناصر النجاح
اللغــة العربيــة الوظيفيــة التــي  مــا فــاتهم مــن تعلــم كلاب علــى اســتدراحــرص الطــ

. ســد مطــالبهم اللغويــة فــي الحيــاة اليوميــة   يحتاجهــا المتعلمــون غيــر المتخصــصين فــي  
 فـي  نويكون ذلك بالإقبال على كتب التيسير والتجديد التي أسهب الدارسون المحـدثو         

جية التي تقَدم التنويه بها، ضمن ذكـر        التفنن فيها، آخذين بعين الاعتبار المعايير المنه      
 .أسباب صعوبات الدرس النحوي والنفور منه
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المرور إلى الدرس النحوي الموجه إلى المتخصصين الجامعيين، حيث يكون الدرس           
اللغـة العربيـة، أي عمـا يحـيط بهـا مـن أطـر تجريديـة تـضبطها كالأصـول                     ) عـن (النحوي  

 الخ...والمدارس والعلل والعوامل
 ب الطالب الجامعي في الفهـم والاسـتيعا       دذه باقة من الكتب النحوية التي تساع      وه

  :والتمرن، كما تناسبه بوصفه متخصصا  في اللغة العربية 
  .الغلاييني مصطفى العلامة  الشيخ.العربية الدروس  جامع

القواعـد الأساسـية فـي النحــو والـصرف لتلاميـذ المرحلــة الثانويـة ومـا فــي        
 .تأليف مجموعة من المؤلفينمن . مستواها

 .أحمد الهاشمي. القواعد الأساسية للغة العربية

احمـد مختـار عمـر بمـساعدة        . دليـل المثقـف العربـي     : معجم الصواب اللغـوي   
 . ظهر في شكلين ورقي والكتروني.فريق عمل

  .الدقر الغني عبد  الشيخ.العربية القواعد معجم
 .ناصيف يمينالأستاذ . المعجم المفصل في الإملاء

إميـل  .الأسـتاذ راجـي الأسـمر مراجعـة، د        . المعجم المفصل فـي علـم الـصرف       
 .بديع يعقوب

 . علي توفيق الحمد.المعجم الوافي لأدوات النحو العربي

  نخيـر حلـواني وبـدر الـدي       . المنجد فـي الإعـراب و البلاغـة والإمـلاء محمـد           
 .حاضري

  غانيسعيد الأف.الموجز في قواعد اللغة العربية

 .سليمان فياض.النحو العصري دليل مبسط لقواعد اللغة العربي

 .مصطفى أمين وعلي الجارم). التعليم الابتدائي(  النحو الواضح

  .عباس حسن. النحو الوافي
 .                                                        عبد العليم إبراهيم. النحو الوظيفي

  .الدكتور عاطف فضل.لبة الجامعاتالنحو الوظيفي لط

ونقدم فيما يلي تعريفين بكتابين ممـا عـرض فـي الباقـة أعـلاه، ليتجلـى مـا بلغتـه                     
طرق عرضهما من وعي بلب المشكلة وسـعي صـادق وحكـيم فـي إفـادة التلميـذ والطالـب،                 

  .  واختصار لجهوده ووقته، وإغراء له بلغته واستخدام صحيح لها
، أن يتخذوا مـن الكتـاب التـالي ونحـوه مرجعـا يوميـا، يعـودون                 ومما ننصح به طلبتنا   

إليه، استكمالا لما ينقصهم أو فـاتهم مـن موضـوعات لغويـة فـي مرحلـة التعلـيم العـام، أو              
استذكارا لما قد طواه النـسيان، ويخـشى انطمـاس تـأثيره فـي أثنـاء الاسـتخدام الـوظيفي            
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ر وشــامل لجميــع المثقفــين علــى  كمــا أنــه مرجــع ميــس . للغــة العربيــة خطابــة أو كتابــة 
 .اختلاف دراساتهم يستعينون به على مشكلات التعبير

القواعد الأساسية في النحو والصرف لتلاميذ المرحلة الثانويـة     " وهذا الكتاب هو    
يوسف الحمادي، ومحمد :وهم(، من تأليف مجموعة من الأساتذة الباحثين "وما في مستواها 

  ). القاهرة-1995 طبعة -عطامحمد الشناوي، ومحمد شفيق ال
ــة        ــن الغاي ــي تقــرب م ــة الت ــا المنهجي ــه يتــصف بالمزاي ــه إلــى كون ــصحنا ب ويعــود ن
               ِلحـصالأساسية المتمثلة في إكساب التلميـذ والطالـب المعـارف اللغويـة الوظيفيـة التـي ت

وبإمكاننا استخلاص مزاياه المنهجية انطلاقا مـن المقدمـة التـي تـصدرته،       . اللسان والقلم 
  :وهي كما يلي

 .يقدم خلاصة الدراسة النحوية بدقة، وخلو من الشوائب
جمع الأبواب النحوية والصرفية الأساسية التي يرتكز عليها الاستخدام الوظيفي          
للغة، فيـتمكن القـارئ والـدارس مـن التحـدث حـديثا صـحيحا، ويكتـب كتابـة سـليمة،                    

 .ويصرف الألفاظ، ويضبط بنية الكلمات
فبدأ بركائز أبواب النحو كأنواع الكلمة وخصائصها،     : وية بتدرج ساق المادة اللغ  

والإعراب والبناء، ومنها إلى الجملة ووظيفة الكلمة فيها وما يطرأ عليها من ألـوان الـضبط      
 الإعرابي، حتى إذا اتضح هذا 

 المنـصوبات، ثـم التوابـع، ومواقـع الجمـل، ثـم بـبعض           مالأساس، جاء بالمرفوعات ث ـ   
ثـم انتهـى بالإلمـام بالـضروري     . تمثل بعض الأنماط التركيبية في العربيةالأساليب التي  

ــات     . مــن قواعــد التــصريف  ــاجم، وعلام ــي المع ــتم الكتــاب بطريقــة الكــشف ف ثــم اخت
 .الترقيم في الكتابة

وحرص هذا المـنهج علـى الجمـع بـين الموضـوعات التـي تربطهـا علاقـات مـشتركة                    
ختــصاص، والجمــع بــين تمييــز العــدد، وصــور  كــالجمع بــين أســاليب الغــراء والتحــذير والا 

 .  والعدد الترتيب إلى غير ذلكهالعدد، وتذكير العدد وتأنيثه، وإعرابه وبنائه وكنايات
 مركزة موضحة بالأمثلة مستندة إلى أصح الأقوال،   ةوراعى أن تعرض القاعدة ميسر    

 .متجنبة الخلافات والآراء المتعددة
عيــة ، مرتبطــة بالماضــي والحاضــر، خــصبة بمــا  انتقــى الأمثلــة فجــاء بهــا حيــة واق 

 . تحمل من حقائق وقيم، وبما ترسمه من مثل خلقية وسلوكية
تنوعت النصوص من القرآن الكريم، والحديث الشريف، ومـأثور القـول شـعرا ونثـرا،               

 .إضافة إلى الجديد المتصل بحياتنا المعاصرة في مختلف ميادينها
وين جزئية تفـصيلية تيـسر الوصـول إليهـا فـي       في شكل عنا   بعرض الفهرس الأبوا  

 . مظانها من الكتاب
اشتمل الهامش من الكتاب علـى مـا يكمـل صـلبه بالـشروحات ونـسبة النـصوص                  .10

  6.إلى قائليها، وذكر السور وأرقام الآيات، وإعراب ما تقتضي الضرورة إعرابه
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ليب الرفيعــة،  مــع ربطــه بالأســايالنحــو الــواف"   وننــصح أيــضا بــالرجوع إلــى كتــاب 
للأســتاذ عبــاس حــسن، لأنــه يــستجيب لأغلــب مــا تطمــح إليــه "  والحيــاة اللغويــة المتجــددة

وقـد سـجل الأسـتاذ عبـاس حـسن فـي مقدمتـه              . الجهود التيـسيرية والتجديديـة المعاصـرة      
كتاب جديد في النحو جامع لأبوابه، مستفيد من أغلـب          : منهجه الجديد، وبيان ذلك أنه    

  . والحديثة، ومغن عن العودة إليها القديمةوكتب النح
 وأن النحو في عصر النهضة الحديثة التي يتخـذون مطلـع القـرن التاسـع عـشر مبـدأ                   

وإذا أوقــاتهم لا تتــسع . لهــا، قــد زاحمتــه العلــوم العــصرية فقهرتــه، وخلفتــه وراءهــا مبهــورا 
اب، نـذكر   وأظهر مواد ذلك الدستور الذي أسس عليه الكت       . للكثير بل للقليل مما حواه    

  :بعضها
 تجميع مادة النحو كله في كتاب واحد ذي أجـزاء أربعـة كبـار، علـى أن يقـسم          -1

ــا    ــا بارع ا فنيأحــدهما مــوجز دقيــق يناســب طــلاب الدراســات    . كــل جــزء قــسمين، تقــسيم
 غايــة المناســبة، ويــوفيهم مــا يحتــاجون إليــه غايــة  - دون غيــرهم -النحويــة، بالجامعــات 
ويليـه  . ي تساير مناهجهم الرسمية، ومكانه أول المـسائل، وصـدرها         التوفية الحكيمة الت  

؛ ويلائـم الأسـاتذة   "زيـادة وتفـصيل  : " بعنـوان مـستقل هـو   - بعـد نهايـة كـل مـسألة     -الآخر  
  .والمتخصصين أكمل الملائمة وأتمها

 العناية أكمل العناية بلغـة الكتـاب وضـوحا، وإشـراقًا، وإحكامـا، واسترسـالا؛            -2 
، ولا غموض، ولا حشو، ولا فضول، ولا توقف لمناقشة لفظ، أو إرسـال اعتـراض،                فلا تعقيد 

إلا حـين تـسايرنا فـي البيـان         . أو الإجابة عنه؛ ولا حرص على أساليب القـدامى وتعبيـراتهم          
 .الأوفى، والجلاء الأكمل

 اختيــار الأمثلــة ناصــعة، بارعــة فــي أداء مهمتهــا؛ مــن توضــيح القاعــدة، وكــشف  -3
هولة ويسر، واقتراب، لهذا تركـت كثيـرا مـن الـشواهد القديمـة، المتـرددة           غامضها في س  

بين أغلب المراجع النحوية،وينصح الأستاذ بأنه فى القـراءة الحـرة، والاطـلاع علـى مناهـل                  
 متسع للأدباء والمتأدبين؛ يشبع رغبتهم، من غير أن يضيع علـيهم مـا يبغـون           -الأدب الصفو   

 لا تطغــى علــى وقــت رصــدته الــنظم التعليميــة الحديثــة مــن دراســة النحــو دراســة نافعــة،
  . لغيرها، ولا تنتهب جهدا وقفته الحياة المعاصرة على سواها

كـذهاب النحـاة المتـأخرين إلـى القـول بـأن البنـاء فـي           ( الفرار من العلل الزائفة،      -4
العربـي  المطابقـة للكـلام     : أن يقال : ، وحسبنا من التعليل   )الأسماء معلل بمشابهتها للحرف   

  .الناصع
، المشهورة، وتدوين كل بيت     "ألفيته"كما تضمنتها   " ابن مالك : " تسجيل أبيات  -5

في أنسب مكان مـن الهـامش، بعـد القاعـدة وشـرحها، مـع الدقـة التامـة فـي نقلـه، وإيـضاح              
 مـا  - فـي الهـامش      -" ابـن مالـك   : "المراد منه؛ في إيجاز مناسب وقد دعانا إلى تسجيل أبيـات          

مسك بعض المعاهد والكليات الجامعية بها، وإقبال طوائـف مـن الطـلاب علـى               نعلمه من ت  
وقـد  . تفهمها، والتشدد فـي دراسـتها واسـتظهارهم كثيـراً منهـا للانتفـاع بهـا حـين يريـدون                   
 .تخيرنا لها مكانا في ذيل الصفحات، يقربها من راغبيها، ويبعدها من الزاهدين فيها
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 اللاحقـة، وتـدوين رقمهـا إذا اشـتملت علـى مالـه        الإشارة إلـى الـصفحة الـسابقة أو    -7
صلة وثيقة بالمسألة المعروضة؛ كي يتيسر لمن شـاء أن يجمـع شـتاتها فـي سـهولة ويـسر،          

  .  فروعها وما تفرق منها في مناسبات وموضوعات مختلفة- بغير عناء -ويضم 
تـضاه  وار" ألفيتـه " ترتيب أبواب الكتاب على النسق الذي ارتـضاه ابـن مالـك فـي              -8

 أكثـر ملاءمـة     -كثيرون ممن جاءوا بعده، لأنه الترتيب الشائع اليـوم، وهـو فـوق شـيوعه                
في طريقته، وأوفر إفـادة فـي التحـصيل والتعلـيم للـراغبين فـي المعرفـة العامـة أولا فـأولا؛                      
فالمبتدأ يلازمه الخبر أو ما يقوم مقامه، وقد يكـون الخبـر جملـة فعليـة، أو شـبه جملـة،                     

فكيـف  ... والمفعـول لا بـد لـه مـن الاثنـين          .  بـد لـه مـن فعـل أو مـا يقـوم مقامـه               والفاعل لا 
  7يتعلم الراغب أحكام المبتدأ وحده، أو الخبر وحده، أو الفعل أو الفاعل كذلك؟

وجـــاء القـــسم المـــوجز منـــه موجهـــا إلـــى طلبـــة الدراســـات النحويـــة والـــصرفية  . 9
  .بالجامعات، والمفصل للأساتذة والمتخصصين

  :جديد والتيسيربين الت
وإننــا لا ننــصح طلبتنــا الــذين ينــشدون الدراســات النحويــة والــصرفية الوظيفيــة أن  
يتوجهوا إلى الكتب التي تتضمن محاولات التجديد، إلا في مرحلة متقدمـة مـن الدراسـة                 

وأن يلتزموا بكتب   . والتخصص؛ لما في هذه المحاولات من اختلاف واختصارات أو تعقيدات         
  .نبهنا إليها، وبغيرها من الكتب مما يدور في فلكهاالتيسير التي 

ويبدو أن الحاجة إلى التمييـز بـين التيـسير والتجديـد صـارت ملحـة، وكـذا معرفـة           
  .طبيعة الفئة التي تنادي بهذا أو ذاك 

ــة        ــي كيفي ــاوتون ف ــى صــعوبة النحــو، لكــنهم يتف    يجمــع النحــاة المحــدثون عل
أمثـال الـشيخ أحمـد     [مـشتغلون فـي الحقـل التربـوي       معالجة هذه الـصعوبة، فالمحـافظون وال      

يرون أن التيسير هو الـذي يـضمن لنـا نحـوا         ] الغلاييني والسيد أحمد الهاشمي وعباس حسن     
وهـؤلاء يـرون أن التيـسير لا     . سهلا ، تخـف مؤونتـه علـى المـتعلم، وتقـرب مـسائله مـن فهمـه                 

، وإنمــا يقتــصر علــى يمــس النحــو فــي صــورته القديمــة، ولا يمتــد إلــى أصــوله ومــصطلحاته
الحذف والاختصار وإعادة ترتيب الأبواب والموضوعات، ثم تمهيـد مـا تـوعر منهـا، وتقريـب        

  .ما نأى عن متناول الطالب
]  وتمــام حــسانيأمثــال إبــراهيم مــصطفى ومهــدي المخزوم ــ[أمــا الدارســون المجــددون

 مصادر الـصعوبة  فيرون أن التيسير بمفهومه السابق لا يحل مشكلة النحو، ولا يقضي على 
فيه، ولذا فهم يشترطون أن تسبق التيسير خطوة جريئة تتوخى إحياء النحو أو إصلاحه أو   

انتخاب ما يصلح مـن هـذا النحـو        : الخطوة أعقبتها خطوة ثانية، هي     هفإذا تمت هذ  . تجديده
وإن هـؤلاء الدارسـين ينظـرون إلـى         . الجديد للتعليم، ثم تقديمه بأساليب تعليمية حديثة      

حياء أو الإصلاح أو التجديد علـى أنـه مهمـة لغويـة عامـة، وأمـا التيـسير فهـو فـي رأيهـم                          الإ
ــى         ــد أن يفــضي إل ــم، لا ب ــي رأيه ــد ف ــا أنّ الإصــلاح أو التجدي ــصة، كم ــة خال مهمــة تربوي

  8.التيسير، أو يعين على بلوغه
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نسأل االله أن يوفقنا وطلبتنا إلى سبل الهـدى، وأن يجعلنـا ممـن يكتـب لهـم أجـر فـي                      
 . بيل خدمة العربية لغة القرآن العظيمس
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